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هل يمن حقًا أن نفهم المعاناة النفسية للإنسان من خلال الأرقام والإحصائيات وحدها؟ هذا السؤال يقودنا إل قلب بحث
حين أننا نسع الرعاية الأولية. فف تعقيدات تطبيق نموذج الرعاية المتدرجة للصحة النفسية ف جديد يسلط الضوء عل
جاهدين لتقديم أفضل رعاية ممنة، قد نتشف أن الحلول لا تمن دائما ف البيانات المجمعة، بل ف فهم دقيق للسياقات

التنظيمية والاحترافية الفريدة.

الأسس النظرية

يعتمد نموذج الرعاية المتدرجة، أو Stepped Care، عل مبدأ تقديم التدخلات الأقل كثافة أولا، ثم تصعيدها تدريجيا إذا لم
تغيير الأنماط السلبية ف الذي يركز عل (CBT) المعرف مبادئ العلاج السلوك ز علا. هذا النهج يرتن ذلك كافيي
التفير والسلوك، بالإضافة إل نظريات الأنظمة الت تؤكد عل أهمية السياق البيئ والتفاعلات بين الأفراد والمؤسسات.
فر ف الأمر كبناء منزل: نبدأ بالأساسات (الرعاية الأولية)، ثم نضيف الجدران والسقف (التدخلات الأكثر تخصصا) حسب
الحاجة. الهدف هو ضمان حصول كل مريض عل المستوى المناسب من الرعاية، وتجنب الإفراط ف العلاج أو التقليل
منه. كما أن هناك صدى لنظرية الفاعلية الذاتية، حيث أن شعور الفرد بقدرته عل التعامل مع التحديات يلعب دورا حاسما
ف نجاح أي تدخل علاج. إذا لم يشعر مقدمو الرعاية بالثقة ف قدرتهم عل تطبيق النموذج، أو لم يروا دعمه من الإدارة،

فمن غير المرجح أن ينجح.

تحديات التطبيق

عل الرغم من المبادئ السليمة الت يقوم عليها نموذج الرعاية المتدرجة، إلا أن تطبيقه ف الواقع العمل يواجه العديد من
التحديات. هذه التحديات ليست مجرد عقبات تقنية أو لوجستية، بل ه متشابة مع الدينامييات التنظيمية والثقافية

والمهنية. فهم هذه التحديات يتطلب النظر إل الصورة الأكبر، وليس فقط التركيز عل الأرقام والإحصائيات.

منهجية البحث

قام الباحث أندرس برانتنيل وفريقه ف السويد بإجراء دراسة استشافية لفهم العوائق والتسهيلات الت تواجه تطبيق نموذج
الرعاية المتدرجة ف ثلاث مؤسسات للرعاية الأولية. اعتمدت الدراسة عل استبيان ذات الإبلاغ عبر الإنترنت، تم توزيعه
عل 33 متخصصا ف الرعاية الصحية بين شهري يناير ومايو 2023. الاستبيان تضمن سؤالين مفتوحين حول العوائق
من أن يقتصروا عل والتسهيلات. هذا النهج، باستخدام أسئلة مفتوحة، سمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم بحرية، بدلا

خيارات محددة مسبقًا. 

بعد جمع البيانات، استخدم الباحثون ما يسم بـ "تحليل المحتوى التجميع" لتحديد العوائق والتسهيلات الأكثر شيوعا
عل ثلاثة مستويات: المستوى التجميع (aggregate level)، المستوى التنظيم (organizational level)، والمستوى
يمثل النظر إل ريمة: المستوى التجميعتخيل أنك تقوم بفرز كومة كبيرة من الأحجار ال .(professional level) المهن
الومة بأكملها، بينما المستوى التنظيم يمثل النظر إل كل صندوق أحجار كريمة عل حدة، والمستوى المهن يمثل

النظر إل كل حجر كريم عل حدة. الهدف هو تحديد الأنماط والاتجاهات عل كل مستوى.

من المهم ملاحظة أن الدراسة كانت استشافية بطبيعتها، نظرا لصغر حجم العينة والمرحلة المبرة من تطبيق النموذج.
وهذا يعن أن النتائج لا يمن تعميمها عل نطاق واسع، ولنها توفر رؤى قيمة يمن أن توجه الأبحاث المستقبلية.
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النتائج

كشفت الدراسة عن سبعة عوائق وتسهيلات رئيسية لتطبيق النموذج: فوائد النموذج، المعلومات والتواصل، المعرفة
بالنموذج، الاستعداد للتغيير، الموارد، دعم الإدارة، والوقت المتاح للعمل عل التنفيذ. عل المستوى التجميع، كان نقص

 .التسهيل الرئيس بينما كانت الموارد المتاحة ه ،التنفيذ هو العائق الرئيس الوقت المتاح للعمل عل

ولن هنا يمن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام: عل المستوى التنظيم، كانت هناك اختلافات ملحوظة بين المؤسسات
الثلاث. فما يمثل عائقًا ف مؤسسة ما، قد يون مجرد تحدٍ بسيط ف مؤسسة أخرى. وهذا يسلط الضوء عل أهمية السياق

التنظيم ف تحديد العوائق والتسهيلات. 

أما عل المستوى المهن، فقد لوحظت بعض أوجه التشابه بين علماء النفس، ولن لم يتم العثور عل اتجاهات ثابتة عبر
المهن الأخرى. وهذا يشير إل أن احتياجات وتحديات كل مهنة قد تون مختلفة، ويتطلب ذلك استراتيجيات تنفيذ

مخصصة.

الآثار السريرية والعملية

تؤكد هذه النتائج عل أن البيانات المجمعة وحدها لا تف لفهم التحديات الت تواجه تطبيق نموذج الرعاية المتدرجة.
مما يسمح بتطوير استراتيجيات تنفيذ أكثر فعالية. عل ،يوفر رؤى أكثر دقة وتفصيلا المستوى التنظيم فالتحليل عل
سبيل المثال، إذا كانت مؤسسة ما تعان من نقص ف الموارد، فيمن تخصيص المزيد من الموارد لها. وإذا كانت

مؤسسة أخرى تعان من ضعف التواصل، فيمن تحسين قنوات الاتصال.

بالنسبة للمعالجين النفسيين، تشير هذه النتائج إل أهمية فهم السياق التنظيم الذي يعملون فيه. يجب أن يونوا عل دراية
بالعوائق والتسهيلات الخاصة بمؤسستهم، وأن يعملوا مع الإدارة لتذليل هذه العوائق وتعزيز هذه التسهيلات. بالنسبة
للمرض، فإن فهم هذه التحديات يمن أن يساعدهم عل فهم سبب تأخر حصولهم عل الرعاية، وأن يونوا أكثر صبرا

وتعاونًا.

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف سياق العالم العرب، تظهر بعض الفروق الدقيقة الهامة. فف العديد من الدول العربية، لا تزال
الصحة النفسية تحمل وصمة عار كبيرة، مما قد يؤدي إل تأخر طلب المساعدة. بالإضافة إل ذلك، قد تون هناك قيود
ثقافية عل مناقشة المشاكل النفسية، مما يجعل من الصعب عل المرض التعبير عن احتياجاتهم. كما أن نقص الموارد

البشرية والمالية ف مجال الصحة النفسية يمثل تحديا كبيرا ف العديد من الدول العربية.

علاوة عل ذلك، قد تختلف هياكل الرعاية الصحية وأنظمة الإدارة بين الدول العربية، مما يتطلب استراتيجيات تنفيذ
مخصصة لل دولة. عل سبيل المثال، ف بعض الدول العربية، قد تون الرعاية الصحية مركزية للغاية، مما يجعل من
الصعب عل المؤسسات المحلية اتخاذ القرارات المستقلة. وف دول أخرى، قد تون الرعاية الصحية أكثر لامركزية، مما

يسمح للمؤسسات المحلية بمزيد من المرونة.

لذلــك، عنــد تطــبيق نمــوذج الرعايــة المتدرجــة فــ العــالم العربــ، مــن المهــم مراعــاة هــذه العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة
الاعتبار احتياجات وتوقعات المرض ا، وأن تأخذ فون استراتيجيات التنفيذ حساسة ثقافيوالاقتصادية. يجب أن ت

ومقدم الرعاية الصحية.

ARABPS
YCHOLO

GY.C
OM

https://arabpsychology.com/?p=120744
https://arabpsychology.com
https://arabpsychology.com


4 تحديات وتيسيرات تطبيق نموذج الرعاية المتدرجة للصحة النفسية: دراسة استشافية

arabpsychology.com لوجعرب ساي

آفاق مستقبلية وقيود

تفتح هذه الدراسة الباب أمام العديد من الأبحاث المستقبلية. أولا، هناك حاجة إل دراسات أكبر وأكثر شمولا لتأكيد هذه
النتائج وتعميمها عل نطاق أوسع. ثانيا، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العوامل الت تؤثر عل الاستعداد للتغيير لدى
مقدم الرعاية الصحية. ثالثًا، يجب استشاف طرق جديدة لتحسين التواصل والتنسيق بين مختلف مستويات الرعاية

الصحية. 

رة من تطبيق النموذج يحدان من قدرة الباحثين علأما بالنسبة لقيود الدراسة، فإن صغر حجم العينة والمرحلة المب
استخلاص استنتاجات قاطعة. بالإضافة إل ذلك، اعتمدت الدراسة عل البيانات ذاتية الإبلاغ، والت قد تون عرضة
للتحيز. ومع ذلك، عل الرغم من هذه القيود، فإن الدراسة تقدم مساهمة قيمة لفهم التحديات الت تواجه تطبيق نموذج

الرعاية المتدرجة، وتوفر رؤى قيمة يمن أن توجه الأبحاث المستقبلية.
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